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  نظرية التحليل الأسلوبي للنص الشعري،

 مفاتيح ومداخل أساسي 
  

  سامية راجح /أ
      )الجزائر(  جامعة محمد خيضر بسكرة                             

   
This article is an attempt to explore the pres and cans of the 

stylistic analysis of poetic texts. Our focus, according by falls on the 
stylistic approach. 

In sing so, we will find out and examine the elements, 
mechanisms, and levels that are part and parcel of any stylistic analysis, 
and which could enumerated as follows; keywords, stylistic significance 
of titles, deviation, transformation oxymoron, repetition, and 
phonological, syntactic and semantic levels and structures. It is worth 
noting that we have assured that there are no generalized stylistic 
procedures when it comes to dealing with over extended texts WIA 
variety of meaning 

  :تمهيـــد

نعترف مبدئيا بعدم وجود قواعد أو آليـات أسـلوبية محـددة أو مضـبوطة، ينتهجهـا 
داخل المختبر  -المحلل الأسلوبي في مقاربته للنص الشعري، فقد غدا من المحال العثور

علــــى قواعــــد أو مبــــادئ تمكننــــا مــــن القــــبض علــــى النــــبض الجمــــالي للــــنص  -الأســــلوبي
تمــــارس ســــحرها  -النقيــــةفــــي صــــورتها  -ة النصــــيةالأمــــر الــــذي جعــــل المــــاد. الشــــعري

  .اللامحدود أمام المادة النقدية
وتبعا لذلك نشأت مطـاردة نقديـة لانهائيـة بـين مختلـف الاتجاهـات النقديـة والـنص 

، ولــيس ذلــك و اللابثــات إلــى عــالم ســحري يتصــف بالغرابــة  وترحالــه الشــعري فــي رحلتــه 
  .الارتماء في المجهولبغريب مادامت القصيدة الشعرية هي قصيدة 

 تلوبرغم هذا الاستعصاء بين المتغير النصي والنقدي على حد سواء، فقد حاو 
أن تعلن ترشحها في مسابقة القبض على الأرواح  -باتجاهاتها المتعددة -الأسلوبية

الجمالية المتمردة في عالم النص الشعري، وذلك من خلال التأسيس لمجموعة من 
  .الآليات والمستويات



 ����א�������א�������א�������א��� 2012مارس  /  13العدد
 

215 

  :دور وهدف المحلل الأسلوبي -1

ينبثق التحليل الأسلوبي مـن الـنص نفسـه، وذلـك عـن طريـق تأمـل الناقـد عناصـر 
لوظائفها وعلاقات بعضها بـبعض دون أن يتجـاوز حـدود الـنص إلـى  أدائهاالنص وطرق 
  . أي موقع آخر

ولكي يكون التحليـل الأسـلوبي ناجحـا إلـى حـد مـا فـي تحليلـه، لا يكتفـي بـالتعرف 
بـل يجـب عليـه أن  -المستوى والصوتي، والتركيبي، والدلالي -المستويات المتشابهةعلى 

، كما يجب )1(يفسر تماسكها في ضوء لون الحساسية الجمالية اللازمة في أية قراءة نقدية
عليه أن يستنتج الآليات النقدية المناسبة لدراسة نـص أدبـي وذلـك مـن خـلال قراءتـه لـذلك 

هــو الــذي يبــوح للــدارس بمجموعــة مــن الآليــات أو الطــرق أو  يالحــداثالــنص؛ لأن الــنص 
الخطوات التي تمكنه من الغوص في مكنونات أو جماليات النص الأدبي، ولـيس المـنهج 

  .هو الذي يفرض على النص الأدبي آليات معينة
وبهــذه الرؤيــة النقديــة يصــبح الطــابع الإيحــائي مــن أهــم خصــائص اللغــة الأدبيــة، 

ن ألــوان تعــدد معنــى الــدال النــاتج عــن وضــع قــيم متراكبــة فــوق الوظيفــة وهــو يمثــل لونــا مــ
الإعلاميــة الخالصــة للغــة، ولا بـــد للمحلــل الأســلوبي فــي دراســـته للإيحــاءات مــن العنايـــة 
بجـــذور الصـــياغة الشـــكلية المســـؤولة عـــن الأوضـــاع الأيديولوجيـــة والعاطفيـــة التـــي تطبـــع 

فالتعـدد الـدلالي النـاتج عـن الإيحـاءات أسلوب الكاتب بطابع خاص مميز لنصـه الأدبـي، 
يتســـع بقـــدر مـــا يـــرتبط بخاصـــية أخـــرى مـــن خـــواص اللغـــة الأدبيـــة الجوهريـــة هـــي اللـــبس 

  .المتمثل في التعقيد المقصود للعالم المصور في النص الأدبي
يكتفي بتأشـير البنـى الأسـلوبية : "وإذا تساءلنا عن دور المحلل الأسلوبي نقول إنه

لــق تــوترا أو بــروزا فــي الــنص، وتمــارس ضــغطا علــى القــارئ وتــأثيرا فيــه اللســانية التــي تخ
فـي الـنص عـن  الانزيـاحوغالبا ما يستعان بالإحصاء في هـذا العمـل الـذي يقـيس متوسـط 

ـــة ، فالمحلـــل الأســـلوبي يقـــوم برصـــد الســـمات )2(..."قـــوانين الصـــوت أو التركيـــب أو الدلال
رهـا المباشـر علـى ذوقـه النقـدي، حيـث يعمـد الأسلوبية البارزة في النص، التي تمارس تأثي

فـي الـنص  الانزيـاحالمحلل الأسلوبي إلى إحصاء هـذه البنـى الأسـلوبية ثـم يقـيس متوسـط 
علـى مسـتويات عــدة، بـدءا بالمســتوى الصـوتي فالصـرفي فــالتركيبي فالـدلالي، دون نســيان 

  .معدل التكرار وتواتره في النص
ـــاتير أمـــا هـــدف التحليـــل الأســـلوبي فيـــوجزه ميشـــ ) Michael Riffaterre(ال ريف

" ريفــاتير"، فالبحــث الأســلوبي عنــد )3("الإيهــام الــذي يخلقــه الــنص فــي ذهــن القــارئ: "بأنــه
يستدعي انتقاء وقائع أسلوبية متميزة، ولا يمكن فهـم هـذه الوقـائع إلا فـي اللغـة، بمعنـى أن 
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فــإن النصـــوص  الإطــار الــذي يضــم هــذه الوقــائع إنمــا هـــو اللغــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك
الأدبية لا تعـد كـذلك إلا إذا دخلـت فـي علاقـة مـع القـارئ فمـن المؤكـد أن النصـوص إنمـا 
ـــق ســـمة الأدب إلا فـــي ضـــوء  هـــي كلمـــات، لكـــن هـــذه الكلمـــات لا تســـتوفي شـــروط تحقي
علاقتهـــا بالقـــارئ ولهـــذا مـــارس ريفـــاتير اســـتثناءات عـــدة مـــن أجـــل إعـــلاء مكانـــة التحليـــل 

  .)4(وية على سائر المقاربات الأخرىالأسلوبي وإعطائه الأول
خارج حدود النص ولكي يحل مشـكلة  -من وجهة نظر ريفاتير -ليس ثمة أدبية 

الأدبيــة اســـتثنى العلــوم التـــي لا تمثــل حاجـــة ماســة للمحلـــل الأســلوبي فعمـــد إلــى اســـتثناء 
ية كونها البلاغة كونها أسلوبية تقنينية إرشادية تعمم التحليل الأسلوبي، كما استثنى الشعر 

تعمم الظـواهر أو القـوانين وتعجـز عـن إبـراز السـمات الخاصـة داخـل الـنص الأدبـي، كمـا 
ذاته وتبعا لـذلك تصـبح هـذه المقتربـات غيـر مؤهلـة ) التعميم(استثنى الشرح الأدبي لسبب 

  .للكشف عن خصوصية النص الأدبي نظرا لما تتصف به من شمول وتعميم
الذي يبحث عن فردية النص الأدبي هو " ريفاتير"إن التحليل الوحيد لدى 

بقي محافظا على منطلق المحايثة في دراسة  -إذن -" ريفاتير". )5(التحليل الأسلوبي
الأسلوب، وعلى الرغم من إدخاله للقارئ في التحليل الأسلوبي إلا أنه بقي هو  من حيث 

نه يرى الواقعة ، ذلك أن ما يميز اتجاهه أ)الأسلوب البنوي: (المبدأ، وبقي يدعى بـ
اللسانية تكتسي السمة الأسلوبية فتتحول إلى واقعة أسلوبية، وأن هذه الأخيرة إنما تدرك 

  .)6(عبر العلاقة الجدلية بين النص والقارئ، وليست في النص وحده، أو في القارئ وحده
إلــى المتلقــي أو القــارئ  -ضــمن منظــور ريفــاتير -إن مهمــة التمييــز هــذه تحــال 

علــى  -رئيســا فــي عمليــة الاتصــال، إن المهمــة هنــا تحــال بشــكل أكثــر دقــة بوصــفه قطبــا
القـــارئ الـــذي يتلقـــى الـــنص الأدبـــي بطريقـــة مختلفـــة حتمـــا عـــن الطريقـــة التـــي يتلقـــى بهـــا 
اللســانيون الــنص نفســه، ومــن هنــا تنصــب عنايــة ريفــاتير علــى الطريقــة التــي بهــا يفكـــك 

  .)7(القارئ شفرة النص
لــنص الأدبــي مــن خــلال الســمات الأســلوبية التــي وتتحقــق خصوصــية أو هويــة ا

تتبدى في كل خلية مـن خلايـاه الصـوتية، أو الصـوفية، أو النحويـة، أو الدلاليـة، وتطبعـه 
بطابعها فتهيمن عليه هيمنـة تامـة، كـأن يتكـئ شـاعر مـن الشـعراء فـي تعبيـره عـن تجربتـه 

أو علــى صــيغ علــى بنيــات رمزيــة خاصــة،  -مــثلا -علــى بعــض التقنيــات، كاعتمــادهم 
اســتعارية ترتكــز إلــى التشــخيص أو التجســيم أو التجريــد، أو يقــيم أســلوبه علــى مفارقـــات 
تصويرية، أو غير ذلك من الأساليب، لكنه من الصعب علينا أن نربط بين صيغ تعبيرية 
معينــة، وقــيم شــعورية محــددة ربطــا لا انفكــاك معــه؛ لأن الشــاعر دائــم البحــث عــن صــيغ 
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ر جدة للتعبير عن خصوصياته ورؤاه المتفـردة الخاصـة، وهـو مـا يتـيح جديدة وتقنيات أكث
  .له الانفلات من قيد القوالب الكلاسيكية الجاهزة المرتبطة بمواقف محددة سلفا

  :الكلمات المفاتيح -2

لتخطـي صـعوبة " الكلمـات المفـاتيح"لقد تشبث أو تمسك بعـض الأسـلوبيين بفكـرة 
ـــبش عـــن الحـــالات الوجدان ـــة للشـــعر، فهـــذه الكشـــف والن ـــة النائمـــة تحـــت التراكيـــب اللغوي ي

الكلمــــات تكــــون بمثابــــة مصــــابيح تنيــــر العــــوالم الداخليــــة للفنــــانين أو لافتــــات تشــــير إلــــى 
اتجاهاتهم، ومؤشرا على نوعية اهتمامـات الكاتـب، ولكنهـا تظـل دومـا عـاجزة عـن الكشـف 

ومـن " دي سوسـير"رة إلـى والبحث عن البنيات النفسية والذهنية للمبدعين، وتعود هذه الفك
تنحصــر فــي " سوســير"نــواة المرجــع النصــي أو هويــة الجهــاز عنــد "؛ لأن "ريفــاتير"بعــده 

كلمــة واحــدة يُعــاد اكتشــافها متفرقــة فــي مــواطن مختلفــة مــن الــنص، وموزعــة علــى طــول 
أن المرجـع النصـي كـامن فـي التحـويلات المعجميـة التـي " ريفـاتير"الجمل، فـي حـين يـرى 

عطــى دلالــي مــا، ذلــك أن النــواة الدلاليــة كعلامــة المــرض العصــبي يضــغط تطــرأ علــى م
عليهــا الكبــت فيجعلهــا تنفجــر فــي مــواطن أخــرى مــن الــنص كانفجــار البركــان فتخــرج فــي 

، وقـد اتخـذ كـل )8("أشكال علامـات أخـرى، أي فـي أشـكال مرادفـات أو مـا كـان مـن قبيلهـا
وسـيلة مـن الوسـائل للوصـول إلـى " فـاتيحالكلمـات الم"من هذين البـاحثين الأسـلوبيين فكـرة 

  .مركز الإبداع والنواة الدلالية فيه

  :أسلوبية العنوان -3

) الكلمـــات المفـــاتيح(إذا كـــان الأســـلوبيون قـــد ركـــزوا فـــي تحلـــيلهم الأســـلوبي علـــى 
ــة الرئيســة أو النــواة الدلاليــة فــي الــنص، فــإنهم اســتخدموا أيضــا عنــوان  للبحــث عــن الدلال

إنـه الإشـارة ... عنوان ذو صلة عضوية بالقصيد أو العمل الأدبي عمومـاال"القصيدة؛ لأن 
الأولى التي يرسلها المبدع إلى قارئه، وهـو النـداء الـذي يبعثـه العمـل الأدبـي إلـى مبدعـه، 

، فـالعنوان فـي الدراسـة )9("إنه الرابطة الأولى والأخيـرة بـين الكاتـب والعمـل الأدبـي والقـارئ
لــى الطريــق الــذي يصــل بــه إلــى النــواة الدلاليــة التــي يســعى إلــى الأســلوبية يهــدي القــارئ إ

  .الوصول إليها، وكثيرا ما نجد أيضا أن العنوان يحمل في تركيبته اللغوية سمة أسلوبية

  :الانزيــاح -4

يتجه المحلل أو الدارس الأسلوبي من القارئ إلى دراسة الكلمات المفاتيح إلى 
زياح أو الانحراف أو العدول عن القاعدة، وهذا ما السمة الأسلوبية للعنوان إلى الان
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في الحقل النقدي الذي تتحرك فيه الأسلوبية في   (D.C Freeman)"فريمان"وضعه 
  :ثلاثة أنماط وهي

  .الأسلوب بوصفه انحراف عن القاعدة -1
 .الأسلوب بوصفه تواتر أو تكرار لأنماط لسانية -2
 .)10(الأسلوب بوصفه استثمارا للإمكانات النحوية -3

النظـر إلـى الأسـلوب بوصـفه انزياحـا أو انحرافـا، فثمـة مقتـرب  -هنـا -وما يهمنا 
للأسلوب يقوم على مقارنة مجموعة معينة من السمات بمجموعة أخـرى بموجـب الانزيـاح 
الــذي يعــد المقتــرب الشــائع خــلال ســتينات هــذا القــرن، وبــالأحرى فإننــا نضــع أي نــص أو 

أو لحقبتــه، وبمواجهــة الجــوهر ) الــنص(للســانية لجنســه فقــرة مــن اللغــة بمواجهــة المعــايير ا
  .)11(المشترك للغة ككل

العينيـــة فـــي  تحققاتـــهإذن فالانزيـــاح يتخـــذ أنماطـــا مختلفـــة مـــن ناحيـــة تنوعاتـــه أو 
النصوص الأدبية، كما أن وجهة نظر الدراسة التي تطبق مقولة الانزيـاح يمكـن أن تتنـوع 

الانزيــاح، إنمـــا هــو إجـــراء مقارنــة، فـــالتطبيق كــذلك، مــا دام جـــوهر عمليــة تطبيـــق مقولــة 
تطبيـــق مقـــارن، يضـــع الـــنص الأدبـــي ويتأملـــه لا كشـــيء فـــي ذاتـــه، وإنمـــا كشـــيء مـــرتبط 
بطريقــة معينــة بــآخر حاضــر فــي الــذهن، ســواء أكــان هــذا الآخــر متجســدا كــنص آخــر أم 

  .)12(كنمط حقبة معينة سابقة عن حقبة النص
مقولـة الانزيـاح مـن المسـلمات التـي تشـمل لقد جعل الكثير من منظري الأسلوبية 

  .تنوعات النص الأدبي من دون محاولة تحديده بنمط معين من النصوص الأدبية
بمفهــوم الانزيــاح عــن القاعــدة العامــة، ولكــن  -إذن -لقــد ارتــبط مفهــوم الأســلوبية 

ص هــذا الــربط كثيــرا مــا يثيــر مشــكلات تتعلــق بكيفيــة تحديــد الانزياحــات التــي يرتكبهــا الــن
الأدبــي، وكيفيــة تحديــد القاعــدة العامــة التــي انحــرف عنهــا ذلــك الــنص، فتحديــد الانحــراف 
ربمـــا يخضـــع لمحـــددات تاريخيـــة وثقافيـــة وربمـــا يخضـــع للخبـــرة والمعرفـــة، اللتـــين تتعلقـــان 
بالقاعــدة، فالســياقات التاريخيــة والثقافيــة ربمــا تحــدد أنماطــا مــن الانزيــاح فــي حقبــة معينــة 

، بحيث لا تمثـل تلـك الأنمـاط انزياحـا مـا فـي حقبـة أخـرى وسـياق ثقـافي وثقافة معينة فقط
  .آخر

ومن هنا نستنتج أن القيم الأسلوبية هي قيم متغيرة وغير ثابتة، ربما يعثـر القـارئ 
علــى بنــى أســلوبية فــي نــص شــعري عائــد إلــى العصــر الجــاهلي، لــم تكــن تمثــل أي ملمــح 

العكـس بـالعكس، ولكـي تحـدد الانزياحـات أسلوبي بالنسبة إلى قارئ عاصر ذلك النص، و 
فــي نــص أدبــي معــين، لابــد لنــا مــن أن نتــوفر علــى معرفــة دقيقــة وحساســة إزاء القواعــد 
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ــا نغفــل كثيــرا مــن  العامــة التــي يقــاس الانزيــاح علــى ضــوئها، ومــن دون تلــك المعرفــة فإنن
  .الانزياحات التي يتوفر عليها النص الأدبي

أن نحـدد الانزياحـات فـي نـص مـا فكيـف يمكـن أن وإذا ما افترضنا أننـا اسـتطعنا 
قيمــة أسـلوبية إلــى الانزيـاح فلــيس كـل انزيــاح يتـوفر علــى  -طبقــا لـه - نحـدد معيــارا نسـند

قيمة أسلوبية، كما أنه ليس كـل قيمـة أسـلوبية يتوقـف وجودهـا علـى تحقيـق الانزيـاح، إذن 
  )13(.من الذي يحدد الانزياح؟: نستطيع القول

  "جــــان كــــوهن"عــــن هــــذا الطــــرح مــــن خــــلال مشــــروع " ظمحســــن نــــا"لقــــد أجــــاب 
أن الــذي يحـــدد الانزياحــات بمختلـــف أنواعهــا إنمـــا هـــو عــالم اللســـانيات، فــي حـــين يحـــدد 

  . )14(إنما هو القارئ أو مجموعة القراء" ميشال ريفاتير"الانزياحات في مشروع 
جــازي الصــورة، أو الاســتعمال الم" "ريفــاتير"ومــن أنمــاط الانزيــاح المعنــوي حســب 

، والصــــورة بهــــذا الطــــرح فــــي الدراســــة أو الحقــــل الأســــلوبي تتجــــاوز مفاهيمهــــا )15("للغــــة
  .المتداولة، التي يحصرها المعاصرون في الاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز

لقـــد صـــنف الغربيـــون الانزياحـــات فـــي خمســـة نمـــاذج اســـتنادا إلـــى معـــايير تحـــدد 
  :الانزياح نفسه

ـــى درجـــة انتشـــارها فـــي الـــنص بوصـــفها انزياحـــات تصـــنيف الانزياحـــات اســـتناد -1 ا إل
متموضعة في سياق النص كالاستعارة التي تعد انزياحا موضعيا عن النظـام اللسـاني، أو 
بوصــفها انزياحــات تشــمل الــنص الأدبــي فــي عمومــه كــالتكرار الــذي يمكــن تحديــد درجــة 

  .انزياحه طبقا لعمليات إحصائية
القواعــد اللســانية فتبــرز لنــا انزياحــات ســلبية  تصــنيف الانزياحــات بــالنظر إلــى نظــام -2

 .كتخصيص القاعدة العامة، وانزياحات إيجابية كإضافة قيود معينة مثل القافية
تصنيف الانزياحات بالنظر إلى علاقة القاعدة بالنص المحلـل، فتبـرز لنـا انزياحـات  -3

انزياحــات داخليــة تتمثــل فــي انفصــال وحــدة لســانية عــن القاعــدة المهيمنــة علــى الــنص، و 
 .خارجية تتمثل في اختلاف أسلوب النص عن القاعدة التي كتب النص بلغتها

تصنيف الانزياحات بالنظر إلى المستوى اللساني الذي تستند إليـه تلـك الانزياحـات   -4
 .فتبرز لنا انزياحات خطية وصوتية وصرفية ومعجمية، ونحوية ودلالية

ار والتــــــأليف طبقــــــا لفرضــــــية تصــــــنيف الانزياحــــــات بــــــالنظر إلــــــى مبــــــدأي الاختيــــــ  -5
فـي إسـقاط مبــدأ التماثـل مـن محــور الاختيـار علـى محــور التـأليف، فتبـرز لنــا " ياكوبسـون"

انزياحـــات اســـتبدالية تحطـــم قواعـــد الاختيـــار كوضـــع المفـــرد مكـــان الجمـــع والصـــفة مكـــان 
 . )16(الموصوف واللفظ الغريب مكان المألوف
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يات الكاتـب الـذي لا يسـتكين إلـى فعمليات الانزياح والخرق والتجـاوز مـن صـلاح
ســـاكن، بـــل يظـــل فـــي بحـــث مســـتديم عـــن أفـــق يتجـــاوز مـــن خلالـــه العلاقـــات الســـياقية 
المتعارف عليها، فهو يقـوم بعمليـة هـدم القـوانين والعلاقـات الدلاليـة ليبـدع لنصـه علاقـات 

بــي جديــدة وســياقات لغويــة غيــر معهــودة ولا مألوفــة؛ لأجــل إثــارة المتلقــي؛ لأن الــنص الأد
  .بحاجة لاستكمال جميع وظائفه، ولعل الوظيفة التأثيرية هي أجل تلك الوظائف جميعا

 Tzvitan" (تــودوروف"إن عمليـة الخــرق هـي نــوع مــن اللحـن المبــرر كمــا عنـد 
Todorov( أو نوع من الخطأ المقصود عنـد جـون كـوهين، أو عمليـة نابعـة مـن اختيـار ،

 .)17("جاكبسون"منهج كما عند 

  :التحـول -5

ومــن آليــات المقاربــة الأســلوبية أيضــا آليــة التحــول وهــي ســمة جوهريــة فــي مجــال 
الفنــون الأدبيــة يقتــرب معناهــا مــن معنــى التجــاوز والتــداعي، تعمــل علــى تخطــي الوظيفــة 
المرجعية والقاعدية للواقع الخـارجي، إلـى وظـائف وقواعـد جماليـة جديـدة، تؤسـس قوانينهـا 

ـــك الواقـــع  ـــدا عـــن ذل ـــي، فتحـــدث أثرهـــا فـــي نفســـية المتلقـــي مـــن خـــلال المســـتقلة بعي العين
من هذا المنظور يصـبح الـنص مجموعـة "الطاقات التي تولدها أنظمتها اللغوية الخاصة، 

مــن نقــاط التجــاذب بــين قطبــين، يجــره الأول فــي اتجــاه المرجــع ويجــره الثــاني فــي اتجــاه 
علــى قــوة ســالبة  معــاكس، وهــو مــا يســمح بــالقول بــأن الــنص كالجســم الحــي لا يقــوم إلا

وأخرى موجبة، وهـو أخيـرا كشـأن كـل الظـواهر الكونيـة التـي تكتسـب حيويتهـا مـن القـوتين 
التقـــديم والتـــأخير، والـــذكر والحـــذف : ، ومـــن مظـــاهر ســـمة التحـــول)18("المـــذكورتين ســـابقا

  ...والتنكير والتعريف والالتفات

  :الاختيــار -6

س ومبـدأ الاختيـار التـي تضـفي ومن غايات الدراسـة الأسـلوبية الوقـوف علـى أسـا
على النص قيما جمالية، مؤثرة وتجليه وسـائل الاسـتخدام للوحـدات اللغويـة ضـمن النسـيج 
الدلالي العام، وتحديد طـرق الاتسـاق التـي يوفرهـا السـياق، وبشـكل واضـح فـإن كـل كاتـب 

لمفــردات يعتمــد علــى الــذخيرة العامــة للغــة وأن مــا يجعــل أســاليبه متميــزة إنمــا هــو اختيــاره ل
  .وتوزيعها وتشكيلها، فالمؤلف يختار سمات معينة من الموارد الكلية للغة

إن جميــع مســتعملي اللغــة وكتــاب وشــعراء يتســاوون بــالنظر إلــى الاختيــار كمبــدأ 
كمحــور تنبنــي عليــه المتتاليــة اللســانية إضــافة إلــى محــور  -لســاني أو بتعبيــر جاكبســون 
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مضــطرون إلــى  -علــى اخــتلاف أغراضــهم -لغــةالتــأليف، ومــن هنــا فــإن كــل مســتعملي ال
اعتماد محور الاختيار والتأليف، بيد أنهم لا يتساوون إذا مـا نظرنـا إلـى الاختيـار بوصـفه 

  .مبدأ أسلوبيا، أي بوصفه اختيارا متميزا من اختيارات مستعملي اللغة الاعتيادية
، وكيفيــة إن الاختيــار فــي جــوهره واحــد، لكنــه مختلــف مــن ناحيــة طبيعتــه الظــاهرة

تحققـــه، الأمـــر الـــذي يضـــفي عليـــه ميـــزة معينـــة تجعلـــه لصـــيقا باللغـــة المتميـــزة، فثمـــة إذن 
اختياران أحـدهما لسـاني أو كلامـي يسـتخدم فـي الاسـتعمال العـادي للغـة، وثانيهمـا متميـز 

والمتمثــل  )19(يسـتخدم فــي الاسـتعمال غيــر الاعتيــادي للغـة، وذلــك هــو الاختيـار الأســلوبي
يــاب، وهــي ذات طبيعــة إيجابيــة تقــوم علــى إمكــان الاســتبدال علــى محــور فــي علاقــات الغ

حـدث مـن سلســلة عموديـة مـن الكلمــات ) اختيـار(عمـودي، فكـل كلمـة فــي أيـة جملـة هــي 
التــي يصــح أن تحــل محلهــا إمــا لتشــابه صــوتي بينهمــا وإمــا لتشــابه نحــوي، وإمــا لتشــابه 

  .الخ...دلالي
هــو مبــدأ مــن مبــادئ المقاربــة الأســلوبية وهــو اختيــار واع للكلمــات إذن الاختيــار 

كما يرى شكري عياد، وهو أيضا فـي نظـره يتجـاوز حـدود الكلمـة المفـردة إلـى التركيـب أو 
الجملـــة، والتركيـــب يقتضـــي صـــياغة الكلمـــات المختـــارة وفـــق نظـــام مخصـــوص، لتـــؤدي 

  .ةوالجمالي والبلاغيةالصورة الأدبية وظيفتها التأثيرية 
لقــد أســرف الأســلوبيون فــي اعتبــار الشــكل فــي الــنص الأدبــي أساســا لنشــاطاتهم 
ومحــورا لمقاربــاتهم، فالشــكل بكـــل مــا يبنيــه ومـــا يحتويــه مــن ســـمات أســلوبية يهــدف إلـــى 

  .توصيل دلالة ما إلى المتلقي

  :التقــابل -7

 ومن أعظم السمات التي برزت في الدراسة الأسلوبية وحظيت باهتمام كبير سمة
وقــد بــدأت أهميتهــا تظهــر فــي وقــت مبكــر عنــد علمــاء الألســنية المحــدثين، وبــدأ " التقابــل"

ــــل  ــــاك تقاب ــــال هن ــــى ســــبيل المث ــــة، وعل ــــي دراســــاتهم الفونولوجي ــــا ف ــــة جلي ارتباطهــــا بالدلال
، وكلمة )صائر(تخالف في الدلالة كلمة ) سائر(، فكلمة "الصاد"و" السين"فونولوجي بين 

، وهنـا نقـول بـأن السـين وحـدة فونولوجيـة )صـبر(والدلالـة كلمـة  تخالف في المعنى) سبر(
  .)20("والصاد وحدة فونولوجية أخرى، ولكن الفيصل هو التقابل الدلالي في اللغة الواحدة

يعــد ســمة أسـلوبية، لأنــه يرصــد المتقــابلات فـي الــنص الأدبــي علــى " التقابـل"إذن 
عناصـر البنـاء الفنـي، وهـو مـنهج  مستوى الشـكل والمضـمون، ويبـرز الفـوارق المميـزة بـين

في البناء يشكله الشاعر بواسطة العناصر المكونة للقصيدة، على نحو واع أو غير واع، 
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تـزداد قـوة المقابلـة علـى قـدر وضـوح النسـق، : "على مستوى البناء أنه" ريفاتير"حيث يرى 
منفــرد،  يهيــئ للمقابلــة بحاضــر تمثيلــي -مــثلا -فالســياق القصصــي ذو الأفعــال الماضــية

ـــة يـــؤدي إلـــى مقابلـــة مـــع متواليـــة مـــن الجمـــل الاســـمية  وتسلســـل الجملـــة الخطابيـــة الطويل
، وعلـــى مســـتوى المضـــمون فثمـــة مقـــابلات تصـــويرية تقـــوم بـــإبراز )21("القصـــيرة المنفصـــلة

  .التناقض بين الطرفين
  :التمــاثل -8

ت، إذ يقـف التماثــل بـين الآليــات المتجــاورة بكـل ضــروبه علــى خـط مــواز للمقــابلا
أن التماثــل فــي البنــاء يكــون علــى صــعيد الــدال كالتجــانس، وعلــى صــعيد " كــوهين"ورأى 

  .)22(على صعيد العلاقة -كذلك-المدلول، كالترادف، ثمة تماثل 
وقد تتناصر السمات الأسلوبية فتتراكم مسالك أسلوبية عديدة لخدمة فكرة محددة، 

لمماثلــة بكــل مــا ينــدرج تحتهــا مــن روافــد المقابلــة وا: فــيعظم تأثيرهــا؛ كــأن تجتمعــا خاصــيتا
لتغذي نقطة معينة في بنية النص؛ اجتماع تلـك المبـادئ يضـاعف مـن الطاقـات التأثيريـة 

 . )23(لها

  :التكــرار -9

مـع المبـادئ الأخـرى فـي القصـيدة الحداثيـة مبـدأ  تتضـافرمن أبـرز المبـادئ التـي 
داثي، فالشــاعر المعاصـــر التكــرار، الــذي لا يكــاد يخلـــو منــه نــص شــعري معاصـــر أو حــ

وظـــف التكـــرار لإبـــراز قـــيم شـــعورية معينـــة، لهـــا أهميتهـــا التـــي تميزهـــا عـــن بقيـــة عناصـــر 
الموقف الشعري، فيأتي التكرار ليحققه جماليـا أمـا الـدوافع الفنيـة للتكـرار فـإن ثمـة إجماعـا 

تـأثير فـي على أنه يحقق توازنا موسيقيا، فيصبح الـنغم أكثـر قـدرة علـى اسـتثارة المتلقـي وال
  .)24(نفسيته

وللتكرار في الشعر الحداثي أنماط عديدة، سواء أكان ذلك علـى مسـتوى الصـوت 
الواحد، والكلمة، والجملة، فالتكرار يفاجئ المتلقي بما لا يتوقعه بأنماط مختلفة مـن خـلال 

  .ثنائية الحضور والغياب
ميزهــا عــن إن الهيئــات التركيبيــة المتكــررة تكتســب خصائصــها مــن موقعهــا ومــن ت

التشـــكيلات الفنيـــة التـــي تؤلـــف أنســـاق الـــنص، ولكـــن هـــذه الأنســـاق المتكـــررة تخضـــع فـــي 
توزعها على ساحة الـنص لقـوانين داخليـة، وقـد تطغـى بعـض أنمـاط التكـرار علـى غيرهـا، 

  .فتشكل أنساقها نظاما معينا، يمكننا أن نطلق عليه سمة أسلوبية
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ه المختلفــة ثمــرة مــن ثمــرات الاختيــار وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن التكــرار بأنماطــ
والتأليف، من حيث توزيـع الكلمـات علـى مواقعهـا، وترتيبهـا ترتيبـا ينـتج عنـه تلـك الأنسـاق 
المكررة التي تقيم علاقاتهـا مـع عناصـر الـنص الأخـرى، ويختلـف الشـعراء فيمـا بيـنهم مـن 

حـروف الجـر أو حيـث اختيـاراتهم التـي يشـكلون منهـا تلـك الأنسـاق، فمـنهم مـن يميـل إلـى 
الظـروف أو أشـباه الجمـل، أو الجمـل الاسـمية أو الفعليــة، ويقـدم ويـؤخر فـي تلـك الجمــل، 
ولكــل مــنهم أغراضــه الجماليــة مــن هــذا البنــاء، فكــل شــاعر حــر فــي بنــاء تركيباتــه التــي 

  .)25(يكررها
وفــي الجانــب المقابــل قــد تفقــد بعــض التعبيــرات خصوصــيتها، لأنهــا تســتخدم فــي 

 Réne(ورينيـه ويلـك ) Austin warren(ومتباينـة، يقـول أوسـتن واريـن سـياقات مكـررة
wellek":( إن صـــورا معينـــة أو خـــواص معينـــة فـــي تركيـــب الكـــلام قـــد تكـــرر كثيـــرا، وفـــي

، لكــن عــدنان )26("ســياقات عديــدة مختلفــة إلــى حــد لا يمكــن أن يكــون لهــا معنــى تعبيــري
أسـلوبيا، لا يسـتبعدان نهائيـا قيـام حسين قاسم يرى بـأن هـذين الناقـدين اللـذين نحـوا منحـى 

صلة من نوع ما بين بعض التعبيرات اللغوية وقـيم شـعورية وفكريـة معينـة، ويـذهبان علـى 
تأسـيس صــلة نوعيـة بــين الخصــائص الأسـلوبية والآثــار لا تبــدو أمـرا مســتحيلا، وأحــد "أن 

مقترنــة  الســبل إلــى تحقيقهــا هــو أن نظهــر أن صــورا معينــة تعــاود الظهــور مــرة بعــد مــرة،
 )27("بصورة أخرى متكررة في مقاطع ذات منحى معين في معناها

  :مستويات ومداخل التحليل الأسلوبي -10

لقــد قــام صــلاح فضــل بحصــر مســتويات التحليــل الأســلوبي فــي ثلاثــة مســتويات 
المستوى الصوتي والمعجمي والنحوي، مشيرا في الوقت نفسه على البـدء فـي عمليـة : هي

بعلــم الأســلوب الصــوتي، الــذي يبحــث عــن الدلالــة الوظيفيــة للأصــوات  التحليــل الأســلوبي
ثــم الانتقــال إلــى علــم الأســلوب المعجمــي الــذي يبحــث عــن الوســائل التعبيريــة ... وأنواعهــا

للكلمـــات فـــي لغـــة معينـــة، ومـــا يترتـــب عـــن ظـــواهر نشـــأتها، وحـــالات التـــرادف والإبهـــام 
ثــم يتــدرج هــذا البحــث لتحليــل الصــور علــى والتضــاد والتجريــد والتجديــد والغرابــة والألفــة، 

المستوى نفسه، ثم ينتقل المحلل الأسلوبي إلـى دراسـة أسـلوب التراكيـب والجمـل والكلمـات 
مكونـات الجمـل، مـن : ليختبر القيم التعبيرية للتراكيب النحوية على ثلاثـة مسـتويات أيضـا

لعليـا التـي تتـألف مـن صـيغ نحويـة فرديـة، وحـالات النفـي والإثبـات وغيرهـا، ثـم الوحـدات ا
  .)28(جمل بسيطة مثلما تكون اللغة المباشرة وغير المباشرة
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المســتوى : إن المقاربــة الأســلوبية تتنــاول الــنص الأدبــي مــن مســتويات عــدة أولهــا
الصـــوتي وهـــو الـــذي يتنـــاول فيـــه المحلـــل مـــا فـــي الـــنص الأدبـــي مـــن مظـــاهر الصـــوت 

والوزن، وثاني هذه المستويات هو المستوى  ومصادر الإيقاع فيه، كالنغمة والنبرة والتكرار
النحوي أو التركيبي، فهـذا المسـتوى يبحـث عـن غلبـة بعـض أنـواع التراكيـب علـى الـنص، 
فهل يغلب عليه التركيب الفعلي أو الاسمي أو تغلب عليه أشباه الجمـل، وهنـا نلحـظ دور 

فــي الــنص وتماســكه  الأســلوبية النحويــة فــي دراســة العلاقــات والتــرابط والانســجام الــداخلي
  .عن طريق الروابط النحوية المختلفة

ـــق  ـــي عـــن طري ـــنص الأدب ـــدائم فـــي عـــالم ال وتواصـــل الأســـلوبية تأملهـــا وبحثهـــا ال
الكشــف عــن تلــك :"التركيــز علــى الوظيفــة الأســلوبية للصــوت والتركيــب فهــي دائمــا تحــاول

لتـــــي تبرزهـــــا، التراكيــــب اللغويـــــة التـــــي تحمـــــل الشـــــحنات الشـــــعورية، والأدوات الجماليـــــة ا
بــين الأســاليب الشــعرية والكــلام العــادي علــى  -فــي مثــل هــذه الحالــة -وتنتصــب المفارقــة 

قاعدة الإيحاء ومحققاته والتعبير غير المباشر ومستلزماته وآلية النغم ومسـبباته، علـى أن 
  . )29("يجسد ذلك فردية الشاعر ووعيه الجمالي

وبي بدراسة استخدام المنشـئ للألفـاظ أما في المستوى الدلالي فيهتم المحلل الأسل
ومـــا فيهـــا مـــن خـــواص تـــؤثر فـــي الأســـلوب، كتصـــنيفها إلـــى حقـــول دلاليـــة، ودراســـة هـــذه 
التصـــنيفات ومعرفـــة أي نـــوع مـــن الألفـــاظ هـــو الغالـــب، فالشـــاعر الرومانســـي مـــثلا دلالـــة 

ا ويـدرس المحلـل الأسـلوبي فـي هـذ... والحيـة ألفاظـه دائمـا مسـتمدة مـن الطبيعـة الجامـدة
  .المستوى أيضا طبيعة الألفاظ وما تمثله من انزياحات وعدول في المعنى

ومن هذا المنظور الثلاثـي نسـتطيع القـول أن الأسـلوبية ترسـم تأملهـا لعـالم الـنص 
الأدبي رسما تتعدد فيه القراءة، أحدهم يقرأ النص قراءة أسلوبية صوتية والآخر يقرأه قراءة 

  .يقرأه قراءة أسلوبية دلالية جمالية أسلوبية تركيبية نحوية والثالث
إن ما تقدم من مستويات هو في الواقع معالم عريضة ينتهجهـا المحلـل الأسـلوبي 

 -لجماليــة النصــوص -فــي تحليلــه لجماليــات الــنص الأدبــي ولا تقــف المقاربــة الأســلوبية 
ـــة عناصـــر  ـــة ثلاث ـــى مقارب ـــل تتجـــاوز ذلـــك إل ـــد تضـــافر هـــذه المســـتويات وتلاحمهـــا، ب عن

  :علم النحو التالي" محمد كريم الكواز"هرية في العمل الأدبي إذ حددها جو 
  .إذ يعالج التحليل نصوصا، قامت اللغة بوصفها: العنصـر اللغـوي -1
ـــي -2 الــذي يــؤدي إلــى إدخــال عناصــر غيــر لغويــة فــي عمليــة : العنصـــر النفع

 .التحليل كالمؤلف والقارئ والموقف التاريخي، وهدف النص الأدبي وغير ذلك
 )30( .ويكشف عن تأثير النص في القارئ: العنصـر الجمالـي الأدبـي -3
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هذا وقد تعددت مداخل التحليل الأسلوبي فقد يكون من مباني المفردات وتراكيـب 
الجمل وأشكال النصوص وهندسة الآثـار وقـد يكـون المـدخل دلاليـا ينطلـق فيـه مـن صـور 

بــــة، ومقاصــــده العامــــة، وأجناســــه معانيــــه الجزئيــــة وموضــــوعاته الفرديــــة، وأغراضــــه الغال
المعتمــدة، كمــا قــد يكــون المــدخل بلاغيــا ينطلــق فيــه مــن الظــاهرة الأســلوبية، أو مجموعــة 
الظــواهر المســتخدمة، وقــد يكــون الــدخول إليــه مــن البــاب التقنــي، فتعتمــد فيــه المقارنــة أو 

  ".بلسيمحمد الهادي الطرا"كما يرى  )31(الموازنة أو التقنيات المقايسة أو الإحصاء
هـــذا وقــــد اســــتعانت الأســـلوبية فــــي مقاربتهــــا للنصـــوص الأدبيــــة بعلــــم العلامــــات 

، إذ لــم تتوقــف مجــالات مقاربتهــا للــنص الأدبــي عنــد البنيــة اللغويــة، ومــا )الســيميولوجيا(
فـــي إطـــار  يبعضـــهاتختزنـــه هـــذه البنيـــة مـــن طاقـــات إيحائيـــة، تجليهـــا علاقـــات المفـــردات 

ت دلالات التراكيب النحوية عن طريق تتبع الظروف التي التجاوز أو الاستبدال، بل حدد
اكتنفت نشأتها، فأكسـبتها دلالات هامشـية أو رئيسـة، ومـن خـلال تقصـي العوامـل الفاعلـة 

  .للسياق الذي وقعت فيه
ذلــك حــين طـرح فكــرة السـياق لتضــاف إلــى الفكـرة التــي كانــت " ريفـاتير"وقـد أثــرى 

فكــرة الاختيــار أو الانحـــراف، وكــان البحــث عـــن مهيمنــة علــى المقاربــة الأســـلوبية، وهــي 
 Lévi" (ليفــي شــتراوس"التقــابلات مــن المجــالات الرئيســة فــي المقاربــة ذاتهــا، حيــث نبــه 

Strauss ( إلـى هــذه التقــابلات فـي دراســته لصــلة القرابـة فــي القبائــل القديمـة وامتــد طيــف
التقــابلات إلــى  هــذه التقــابلات ليــدخل أطروحــات اللســانيين، إلــى أن وصــلت عــدوى هــذه

  .)32(الدراسات الأسلوبية الحديثة
ومعنـــى هـــذا الكـــلام أن دراســـة البنيـــة النحويـــة دراســـة أســـلوبية صـــحيحة تقتضـــى 

أو  بالضــرورة وضــع مجمـــل التراكيــب النحويــة فـــي ســياق عــام تحـــدده مجمــل الاختيـــارات
كل ظــاهرة الانحرافــات والتقــابلات والعلاقــات الداخليــة المســتخدمة، التــي مــن شــأنها أن تشــ

 . أسلوبية مميزة
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  :خلاصة 

نطلـق مـن يالشـعري  الأسـلوبية للـنص التحليـلن إ: بناء على ما تقدم يمكـن القـول
فعاليــات العنصــر اللغــوي فــي تموقعــه علــى مســتويات عــدة، هــذه المقاربــة لا تتغــذى علــى 

بموجبهـا يتحـول آليات أو قواعد جاهزة، بل لكل نص أدبي قواعده الأسلوبية المميزة التـي 
هــو  هــذا الأثــر الأدبــي إلــى أثــر جمــالي، والجمــال المتوصــل إليــه مــن جــراء هــذه المقاربــة

جمــال متفــرد ومتميــز مادامــت الأســلوبية تبحــث دومــا عــن الفــرادة فــي العمــل الأدبــي، ولا 
يتحقق نجاح المقاربة الأسلوبية إلا بتوفر محللي الأسلوب على ثقافة لغوية وأدبية وذوقية 

، فهـــذه الثقافـــة المتنوعـــة تمكـــن صـــاحبها مـــن الغـــوص فـــي جماليـــات الـــنص المـــراد عامـــة
  .تحليله

إن المقاربــة الأســلوبية تهــدف إلــى الوصــول إلــى أغــوار الــنص الشــعري، للوقــوف 
ــذلك  تضــافرهاعلــى عتباتــه المظلمــة وعناصــره الفكريــة التــي يصــنع  وحــدة دلاليــة، وتبعــا ل

شريحا من مختلف جوانبه ليرى مباشـرة حركاتـه، فعلى المحلل الأسلوبي أن يشرح النص ت
ومســـــاراته، ودوائـــــره، واتجاهاتـــــه، علــــــى أن لا يـــــدخل ذاتـــــه أو ظروفـــــه الخارجيــــــة ورؤاه 

  .واستبصاراته المنفصلة عن البنية اللغوية للنص
وهـذا يتطلــب دراســة مســتوياته الصــوتية والمعجميــة والنحويــة والدلاليــة، واختياراتــه 

ذلـــك لأن التحليـــل  ؛فـــي ضـــوء العوامـــل الداخليـــة المبثوثـــة فـــي ثنايـــاه وتأليفاتـــه وانحرافاتـــه
ـــات إجرائيـــة أهمهـــا ـــاح وأنواعـــه وأيضـــا : الأســـلوبي محكـــوم بآلي ـــار والتـــأليف، الانزي الاختي

  .التكرار وأنماطه والتماثل والتقابل والتحول وأسلوبيه العنوان
تفاعـــل والكـــل الشـــامل لهـــذه الســـمات هـــو الأســـلوب، وهـــي خصـــائص ومميـــزات ت

فيــؤثر بعضـــها فــي بعـــض، لكنهــا ليســـت متجــاورة أو لـــيس شــرطا أن تكـــون متجـــاورة وإن 
كانــــت إشــــعاعاتها الجماليــــة تــــدفع المحلــــل الأســــلوبي إلــــى الــــربط بينهــــا علــــى شــــكل مــــن 

  .الأشكال
ويبقــى الخــيط الجــامع بــين مختلــف مبــادئ أو آليــات التحليــل الأســلوبي هــو تلــك 

 .تركيبية والدلاليةالمستويات أو البنى الصوتية وال
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